
“الشاشيــــــة التونســــــية”، الهجــــــرة مــــــن
‎الأندلس إلى تونس

, أبريل  | كتبه وفاء الحكيري

باللون الأحمر اصطبغت الشاشية التونسية فتجملت وتجلت في أبهى حلة، لتروي في اعتزاز وشموخ،
عن حضارات قد مرت من أرض إفريقية وتاريخ عريق أبت العصور والسنون أن تمحيه.

والشاشيــة هــي الطربــوش التقليــدي، الــتي يرجــع اســمها حســب بعــض المراجــع التاريخيــة إلى النعــت
ية أوزبكستان، وإحدى المشتق من “شاش”، وهو الاسم القديم لمدينة “طشقند” عاصمة جمهور

القواعد العامرة في ما كان يُعرف ببلاد ما وراء النهر إبان الفتوحات الإسلامية لوسط آسيا.

 وتصنع الشاشية التونسية من الصوف المقرشلة والمغزولة من طرف الصانعات التقليديات اللواتي
يصــنعن الكبــوس، بعــد نســجها يقــوم الصــناع بتبليلهــا بالمــاء الســاخن والصــابون ودعكهــا مــن أجــل
تنشيفهــا لدرجــة أن خيــوط النســيج تلتحــم فيمــا بينهــا، وبعــد هــذه العمليــة تمشــط الشاشيــة حــتى

يتحول الملف إلى قطيف مزغب.

وحين تعــبر الأزقــة الضيقــة العتيقــة بســوق الشــواشين الواقــع بمحــاذاة الجــامع الكــبير لمدينــة تــونس،
والذي يعد من أبرز أسواق المدينة، حيث يمتد هذا السوق على مساحة شاسعة نسبيًا، ويتكون من
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ممر مسقف بقباء مضلعة، يكتنفه صفان من الدكاكين تستعمل لصناعة وعرض الشاشية، تحملك
الصور إلى تاريخ مضى ويدفعك إلى البحث عن أصل الشاشية والنواة الأولى لبادرة صنع الشاشية
الحمراء المتجملة بأيادي حرفية متقنة غزى الشيب الأبيض رأسها وهي منكبة لسنين وسنين تبتكر

من الصوف شاشية.

وتروي المراجع التاريخية أنه حين وصلت الجيوش الإسلامية الفاتحة سنة م، بقيادة عقبة بن
نافع، إلى مدينة القيروان عاصمة الأغالبة، لفتحها ونشر الإسلام فيها، كان من بين عناصر الجيش
فرســان مــن مدينــة شــاش مــن الفــرس ترتــدي الشاشيــة، ومنهــا اســتمدت النــواة الأولى لصــناعة

الشاشية، فكانت الشاشية القيروانية.

ومـن عاصـمة الأغالبـة، القـيروان التونسـية إلى فـاس المغربيـة انتقلـت صـناعة الشاشيـة، الـتي سـميت
على اسم المدينة فاس، ويقال إنها انتقلت كذلك في نفس الفترة إلى بلاد الأندلس بإسبانيا لأسباب
اقتصادية وسياسية، خاصة أن الأندلس عرفت ازدهارًا كبيرًا في تلك الفترة، حيث ابتكرت “الشاشية
الأندلسية” التي استمدت فكرتها من “الشاشية القيروانية“، فازدهرت صناعتها وانتشرت في كامل
ربوع الأندلس وظلت إلى حين طُرد المسلمين من الأندلس متجهين إلى الشمال الإفريقي، وكان من

بين الوافدين صناع الشاشية.

وقــد كــان لقــدوم أولى أفــواج المهــاجرين الأندلســيين ســنة م إلى تــونس تــأثيرًا كــبيرًا علــى تطــور
صناعة الشاشية فعرفت أوج تطورها خلال القرنين الـ والـ وتم بناء السوق الصغيرة والكبيرة

من قِبل حمودة باشا الحسيني بين سنتي هـ الموافق م وهـ الموافق م.

ــا في تلــك الفــترة، حيــث ســاهم في تطــويره ــديًا مربحً ــا تقلي ــة نشاطً وتعــد الحــرف المتعلقــة بالشاشي
وتنشيـط صـناعته هـؤلاء المهـاجرون القـادمون إلى البلاد التونسـية، وقـد كـان هـذا النشـاط حكـرًا علـى

مدينة تونس كما كان له طابع احتفالي وآليات وقواعد خاصة به.

وعلى غرار الحرف التقليدية الأخرى كان لهذا القطاع أمين يسهر على آداب المهنة وأخلاقياتها ويعمل
على تسوية النزاعات فيما بين المهنيين من ناحية وبين الحرفيين والزبائن من ناحية أخرى.

ــة أن وحــتى مــع قــدوم الاســتعمار الفــرنسي إلى البلاد التونســية ســنة م، اســتطاعت الشاشي
تحافظ على مكانتها وتُلبس من قِبل جل فئات الشعب التونسي، وخاصة النخبة المثقفة منهم.

وعبر عصور وقرون مضت وتوافد حضارات متنوعة ومختلفة على البلاد التونسية، تمكنت الشاشية
التونســية التقليدية أن تســمو بنفســها وتحــافظ علــى مكانتهــا في كامــل أنحــاء البلاد وفي خطــى ثابتــة،
للمحافظة على هذه الصناعة اليدوية الجميلة، وقد تناقلت الأجيال هذه الحرفة القيمة لصناعة
الشاشية جيل بعد جيل، وكانت تعد من اللباس الرسمي التونسي فلا تجد فردًا لا يرتدي شاشية
يـق غـني بتـاريخ يـروي جـذوره العربيـة والإسلاميـة في آن حمـراء فـوق رأسـه، وترمـز إلى هويـة شعـب عر

واحد.

وقد حافظ الطلبة الزيتونيون على لباس الشاشية لسنين طويلة، فأصبح المشايخ يعرفون بلباسهم



المعتاد للشاشية الحمراء وبالتالي فقد عدت رمزًا من رموز التعليم الديني في تونس.

غـير أنـه اليـوم لم تعـد الشاشيـة التونسـية ذات الطـابع الأندلسي تصـنع لغايـة الاسـتعمال اليـومي مـن
قبــل جــل فئــات الشعــب التــونسي، الــذي انفتــح شبــابه علــى المجتمعــات الأوروبيــة وأصــبح يســتهلك
منتجاتهــا في قطــاع النســيج واللبــاس الجــاهز، فتراجعــت بذلــك مكانــة الشاشيــة ولم نعــد نراهــا إلا في
المناسبات الدينية، الأعياد، حفلات الزواج، الختان، وفي مناسبات وطنية للاحتفال باللباس التقليدي.
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